سورة النساء
-----------------
آية (127)
" وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا"
س: ما سبب نزول هذه الآية " ويستفتونك في النساء .. " ؟

سبب نزول هذه الآية :-

1- سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغيره فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقل لهم (الله يفتيكم) أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه . وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم (الله يفتيكم) .

2- عن ابن عباس في قوله( ويستفتونك في النساء) الآية قال كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة فلما كان الإسلام قال (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) في أول السورة في الفرائض .
3- عن مجاهد في الآية قال كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا كانوا يقولون لا يغزون ولا يغنمون خيرا ففرض الله لهن الميراث حقا واجبا .
س:  قوله (وما يتلى عليكم) معطوف على ماذا – وما المعنى ؟

على قوله (الله يفتيكم) .

والمعنى والقرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم فيهن ، والمتلو في الكتاب في معنى اليتامى قوله تعالى (وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) .

وقوله (في يتامى النساء) على الوجه الأول والثاني صلة لقوله ( يتلى) وعلى الوجه الثالث بدل من قوله (فيهن) (اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن) أي ما فرض لهن من الميراث وغيره
س: (وترغبون ) معطوف على ماذا ؟

على قوله ( لاتؤتونهن) عطف جملة مثبتة على جملة منفية وقيل حال من فاعل (تؤتونهن) .

س: ما التقدير في قوله : "أن تنكحوهن"
قوله ( أن تنكحوهن) يحتمل ان يكون التقدير في أن تنكحوهن :

· أي ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن .
· ويحتمل ان يكون التقدير وترغبون عن ان تنكحوهن لعدم جمالهن .
س: قوله ( والمستضعفين من الوالدان) معطوف على ماذا ؟
على يتامى النساء : أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين من الوالدان وهو قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم) .

س: ماذا كان يورث أهل الجاهلية النساء والمستضعفين من الولدان ؟

كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا من كان مستضعفا من الوالدان كما سلف وإنما يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور .

س: قوله (وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) معطوف على ماذا ؟

على قوله ( في يتامى النساء ) كالمستضعفين : 1- أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط أي العدل .

2- ويجوز ان يكون في محل نصب : أي ويأمركم أن تقوموا (وما تفعلوا من خير) في حقوق المذكورين (فإن الله كان به عليما ) يجازيكم بحسب فعلكم من خير وشر.
س: من هم المذكورين في الآيه – أو ما المقصود بالمذكورين ؟

· اليتامى .

· النساء .
· اليتامى بالقسط .
--

آية ( 128-129-130 )
" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا "

س مالتقدير في قولة:" وإن امرأة خافت" وما معني خافت ؟
امرأة مرفوعة بفعل مقدر يفسره ما بعده أي وإن خافت امرأة / خافت بمعنى توقعت ما تخاف من زوجها  / وقيل معناه تيقنت وهو خطأ / قال الزجاج المعنى (وإن امرأة خافت من بعلها) دوام النشوز .

س: مالفرق بين النشوز والإعراض ؟

قال النحاس الفرق بين النشوز والاعراض :-

1- النشوز /  التباعد .

2- والاعراض /  ان لا يكلمها ولا يأنس بها .

س: ماعلاج النشوز والاعراض من زوجها ؟
ظاهر الآية أنها تجوز المصالحة عند مخافة أي نشوز أو أي اعراض والإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي سيأتي وظاهرها انه يجوز التصالح بأي نوع من أنواعه
إما : 1- بإسقاط النوبة . 2- أو بعضها . 3- أو بعض النفقة . 4- أو بعض المهر.

س: ما وجه القرآءات في قوله " أن يصّالحا " ؟

· قوله (أن يصالحا) هكذا قرأ الجمهور .

· وقرأ الكفيون (أن يصلحا) .
· وقراءة الجمهور أولى لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا كان بين أثنين فصاعدا قيل تصالح الرجلان أو القوم لاأصلح وقوله (صلحا) منصوب على انه اسم مصدر أو على انه مصدر محذوف الزوائد أو منصوب بفعل محذوف ، تقديره : فيصلح حالهما صلحا .
--

س: مانواع التصالح الذي يكون فيه علاج نشوز الرجل ؟ 
إما : 1- بإسقاط النوبة . 2- أو بعضها . 3- أو بعض النفقة . 4- أو بعض المهر.

--
س:  قوله (والصلح خير) لفظ يقتضي ماذا ؟
· لفظ عام يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقة أو من الخصومة وهذه جملة اعتراضية .
--

س: قوله (وأحضرت الأنفس الشح) ؟
· قوله (وأحضرت الأنفس الشح) إخبار منه سبحانه بإن الشح في كل واحد منهما بل في كل الأنفس الإنسانية كائن وأنه جعل كأنه حاضر لها لا يغيب عنها بحال من الأحوال وأن ذلك بحكم الجبلة والطبيعة .
· عن ابن عباس في قوله (وأحضرت الأنفس الشح) قال هواه في الشيء يحرص عليه .
--
س: ماهو شح الرجل - وشح المرأة - وشح النفس ؟
· فالرجل : يشح بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة وحسن النفقة ونحوها .
· والمرأة : تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيئا منها .
· وشح الأنفس بخلها بما يلزمها أو يحسن فعله بوجه من الوجوه ومنه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون .
--

س: ما معنى قوله (وإن تحسنوا وتتقوا) ؟
· قوله (وإن تحسنوا وتتقوا) أي تحسنوا عشرة النساء وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض(فإن الله كان بما تعلمون خبيرا) فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه .
--
س: ما لمقصود بقوله (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) ؟
· قوله (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه ألبتة .
· لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه وزيادة هذه في المحبة ونقصان هذه وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية .
· ولهذا كان يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم :" اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك "ولما كانوا لا يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه نهاهم عز وجل عن ان يميلوا كل الميل لأن تترك ذلك وتجنب الجور كل الجور في وسعهم وداخل تحت طاقتهم .
· عن ابن عباس في قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء) قال في الحب والجماع .
--

س: ما علاج الميل ؟
· لا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل الميل حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة تشبيها بالشيء الذي هو معلق غير مستقر على شيء وفي قراءة أبي فتذروها كالمسجونة .
· (وإن تصلحوا) أي ما افسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء والعدل بينهن (وتتقوا) كل الميل الذي نهيتم عنه (فإن الله كان غفورا رحيما) لا يؤاخذكم بما فرط منكم.
· (وإن يتفرقا ) أي لم يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه (يغن الله كلا) منهما : أي يجعله مستغنيا عن الآخر بأن يُهييء للرجل امرأة توافقه وتقر بها عينه وللمرأة رجلا تغتبط بصحبته ويرزقهما (من سعته) رزقا يغنيهما به عن الحاجة (وكان الله واسعا حكيما)واسع الفضل صادرة أفعالة على جهة الإحكام والإتقان .
--
س: ما سبب نزول " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا .." ؟
· عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله لا تطلقني وأجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) الآية.
· قال ابن عباس فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .
· وأخرج البخاري وغيره عنها في الآية قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية .
· عن سعيد بن المسيب ان ابنة محمد بن سلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك فاصطلحا وجرت السنة بذلك ونزل القرآن ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا )الآية .
· عن علي انه سئل عن هذه الآية فقال هو رجل عنده امرأتان فتكون إحدهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على ان يكون عندها ليلة وعنده الأخرى ليالي ولا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما.
--

س:ما المقصود بقوله (فلا تميلوا كل الميل فتذكروها كالمعلقة) ؟
عن ابن عباس في قوله (فلا تميلوا كل الميل فتذكروها كالمعلقة) قال لا هي أيمة ولا ذات زوج .

--

آية ( 131-132-133-134)
· "وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا -وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا - إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا"
س: ما المقصود بقوله (ولله ما في السموات وما في الارض) ؟

هذه الجملة مستأنفة لتقرير كمال سعته سبحانه وشمول قدرته .

--

س: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ما معنى وصينا وما نوع اللام في الكتاب ؟

أي أمرناهم فيما أنزلناه عليهم من الكتب / واللام في الكتاب للجنس .

--

س: "وإياكم" إشاره الي ماذا – وما المقصود بها ؟
إشارة إلى أُمة مُحمد صلى الله عليه وسلم .

(وإياكم) عطف على الوصول (أن اتقوا الله) : أي أمرناهم وأمرناكم بالتقوى وهو في موضع نصب بقوله (وصينا) أو منصوب بنزع الخافض قال الأخفش أي بأن اتقوا الله ويجوز ان تكون ان مفسره لأن التوصية في معنى القول قوله (وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الارض) معطوف على قوله (أن اتقوا) أي وصيناهم وإياكم بالتقوى وقلنا لهم ولكم إن تكفروا .
--

س: لماذا كرر هذا الاية "وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض" ؟

وفائدة هذا التكرير/ التأكيد - ليتنبه العباد على سعة ملكه وينظروا في ذلك ويعلموا أنه غني عن خلقه .

--

س: ما معنى ( إن يشأ يذهبكم ) ؟ أي يفنكم .
--

س: ما المحذوف بـ"ويأت بآخرين" ؟

أي بقوم آخرين غيركم وهو كقوله تعالى (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)
--
س:مامعني الايه ولمن الخطاب فيها "من كان يريد ثواب الدنيا" ؟
(من كان يريد ثواب الدنيا) وهو من يطلب بعمله شيئا من أمور الدنيا كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر .

الخطاب / 1- للذين يعملون امر الله طلب لدنيا
"فعند الله ثواب الدنيا والآخرة" فما باله يقتصر على أدنى الثوابين وأحقر الأجرين، وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه، وهو ثواب الدنيا والآخرة فيحرزها جميعاً ويفوز بهما
2- وظاهر الآية العموم. 
3- إنها خاصة بالمشركين والمنافقين . 
--
س: ما المقصود بالثوابين ؟
ثواب الدنيا هو ادنى الثوابين .
--

س: ما معنى (وكان الله سميعا بصيرا) ؟
(وكان الله سميعا بصيرا) يسمع ما يقولونه ويبصر ما يفعلونه .

--

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وكان الله غنيا) عن خلقه (حميدا) قال مستحمدا إليهم وأخرجا أيضا عن علي مثله وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله (وكفى بالله وكيلا) قال حفيظا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه في قوله (إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين) قال قادر والله ربنا على ذلك أن يهلك من خلقه ما شاء وياتي بآخرين من بعدهم
--

آية  ( 135 – 136)
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا" 

س: ما معني "قوامين" – وما معنى القسط ؟

قوله (قوامين) صيغة مبالغة أي ليتكرر منك القيام بالقسط .

القسط / العدل

--

س: أكملي الفراغات ؟

· شهادتكم على أنفسكم وهو الإقرار بما عليكم من الحقوق .
· وأما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما بحق للغير .
· وكذلك الشهادة على الأقربين وذكر الأبوين لوجوب برهما وكونهما أحب الخلق إليه ثم ذكر القربين لأنهم مظنة المودة والتعصب .
--

س: كيف يشهد الإنسان على نفسه قوله :" شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ" ؟
وهو الإقرار بما على النفس من الحقوق .
--

س: كيف يشهد الإنسان على والديه والأقربين بقوله :" أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ " ؟

· فبأن يشهد عليهما بحق للغير ، وكذلك الشهادة على الأقربين وذكر الأبوين لوجوب برهما وكونهما أحب الخلق إليه ثم ذكر القربين لأنهم مظنة المودة والتعصب .
--
س: لماذا خص الوالدين ؟
وذكر الأبوين لوجوب برهما وكونهما أحب الخلق إليه .

--

س: لماذا ذكر الأقربين ؟

ذكر القربين لأنهم مظنة المودة والتعصب . فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجنبي من الناس أحرى أن يشهدوا عليه .
--

س: مالمراد بقوله (شُهَدَاء لِلَّهِ) ؟

أي: 1-  لمرضاته / 2- ثوابه .

--
س: ما معنى قوله (ولو على أنفسكم) ؟

متعلق بشهداء هذا المعنى الظاهر من الآيه .

--

س: ما معنى (شهداء لله) ؟

معنى (شهداء لله) بالوحدانية ، فيتعلق قوله (ولو على أنفسكم) بقوامين والأول أولى .

--

س: ما إعراب يكن / وما معنى الآيه  :" (إن يكن غنيا أو فقيرا)" ؟

قوله (إن يكن غنيا أو فقيرا) اسم كان مقدر أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يراعي لأجل غناه استجلابا لنفعه أو استدفاعا لضره فيترك الشهادة عليه أو فقيرا فلا يراعي لأجل فقره رحمة له وإشفاقا عليه فيترك الشهادة عليه وإنما قال (فالله أولى بهما) ولم يقل به مع أن التخيير إنما يدل على الحصول لواحد لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما .

--

س: ما المقصود بالنهي بقوله :"(فلا تتبعوا الهوى)" ؟

نهاهم عن اتباع الهوى .

--

س: مامعني قوله "أن تعدلوا" ؟ 
 (أن تعدلوا) في موضع نصب .
1- وهو إما من العدل كأنه قال فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس .

2- أو من العدول كأنه قال فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا عن الحق .

--

س: ما وجه القرآءات بقوله (وإن تلووا) ؟

1- (وإن تلووا) من اللي يقال لويت فلانا حقه إذا دفعته عنه والمراد لي الشهادة ميلا إلى المشهود عليه .

2- قرأ ابن عامر والكوفيون (وإن تلوا) من الولاية . أي : وإن تلوا الشهادة وتتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق .

3- وقد قيل إن هذه القراءة تفيد معنيين الولاية والإعراض .
4- والقراءة الأولى تفيد معنى واحدا وهو الإعراض .
5- وزعم بعض النحويين أن القراءة الثانية غلط ولحن
--

س: ما معنى قوله (او تعرضوا) ؟
أي عن تأدية الشهادة من الأصل .

--

س: (فان الله كان بما تعملون خبيرا)

أي بما تعملون من اللي ( أي الميل )  والإعراض أو من كل عمل وفي هذا وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة كما تجب عليه .

وقد روى أن هذه الآية تعم القاضي والشهود أما الشهود فظاهر وأما القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين أو يلوي عن الكلام معه وقيل هي خاصة بالشهود .

--

س: ما معنى قوله (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله) ولمن الخطاب ؟

أي اثبتوا على إيمانكم ودوموا عليه والخطاب هنا للمؤمنين جميعا .

--

س: ما المقصود بالكتاب بقوله (والكتاب الذي نزل على رسوله) ؟

هو القرآن واللام للعهد .

--

س: ما المقصود بالكتاب هنا (والكتاب الذي أنزل من قبل) ؟

هو كل كتاب ( سماوي ) / واللام للجنس .

--

س: ما وجه القرآءات بـقوله :"وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْل " ؟

· قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (نُزّل)  و(أُنََََزِِِل) بالضم .

· وقرأ الباقون بالفتح فيهما .
--

س: فيمن نزلت الآية / وما المعنى ؟
1- قيل إن الآية نزلت في المنافقين . والمعنى / يا أيها الذين آمنوا في الظاهر أخلصوا لله .

2- وقيل نزلت في المشركين  . والمعنى / يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله وهما ضعيفان .

--

س: ما معنى قوله (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) ؟

أي بشيء من ذلك .

--

س: ما معنى (فقد ضل) ؟

أي ضاع عن القصد (ضلالا بعيدا) وذكر الرسول فيما سبق لذكر الكتاب الذي أنزل عليه .

--

س: لماذا ذكر الرسل جملة هنا ؟

ذكر الرسل هنا لذكر الكتب جملة.

--
س: لماذا قدّم الملائكة على الرسل ؟
لأنهم الوسائط بين الله وبين رسله.
--
آية (137)

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا "

س:لماذا لم يهدهم الله ولا يغفر لهم ولا يهديهم ؟
أخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التي آمنت ثم كفرت ثم آمنت ثم كفرت ثم ازدادت كفرا بعد ذلك كله أنه لم يكن الله سبحانه ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليهديهم سبيلا يتوصلون به إلى الحق ويسلوكنه إلى الخير لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيمانا صحيحا فإن هذا الاضطراب منهم تارة يدعون أنهم مؤمنون وتارة يمرقون ( أي يخرجون ) من الإيمان ويرجعون إلى ما هو دأبهم وشأنهم من الكفر المستمر .

والجحود الدائم يدل أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين ليست لهم نية صحيحة ولا قصد خالص .

--

س: مالمراد بالطائفة ؟ وبمن ازداد كفرهم ؟
قيل المراد بهؤلاء ( اليهود ).

· فإنهم آمنوا بموسى ثم كفروا بعزير ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم .

· وقيل آمنوا بموسى ثم كفروا به بعبادتهم العجل ثم آمنوا به عند عوده إليهم ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم .
--

س: ما المراد بالآية ؟

والمراد بالآية أنهم ازدادوا كفرا واستمروا على ذلك كما هو الظاهر من حالهم وإلا فالكافر إذا آمن وأخلص إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل الموجب للمغفرة والإسلام يجب ما قبله ولكن لما كان هذا مستبعدا منهم جدا كان غفران ذنوبهم وهدايتهم إلى سبيل الحق مستبعدا .
--
آية (171)
"يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً" 

س:ما معني الغلو وما المراد به في قوله "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ" ؟

الغلو هو التجاوز في الحد ومنه غلا السعر يغلو غلاء وغلا الرجل في الأمر غلوا وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها .

المراد بالآية النهي لهم عن الإفراط تارة والتفريط أخرى فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى حتى جعلوه ربا ومن التفريط غلو اليهود فيه عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدة وما أحسن .

--

س: ما المراد بـ(ولا تقولوا على الله إلا الحق) وما لمراد بالحق ؟

هو ما وصف به نفسه ووصفته به رسله ولا تقولوا الباطل كقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله .

--

س: أعربي الآية (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) ؟

إنما حرف توكيد ونصب /  المسيح مبتدأ / وعيسى بدل منه / وابن مريم صفة لعيسى / ورسول الله الخبر .

ويجوز أن يكون عيسى ابن مريم عطف بيان و الجملة تعليل للنهي .

--

س: أعربي " وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ " ؟

كلمته / عطف على رسول الله .

ألقاها إلى مريم /  حال أي كونه بقوله كن فكان بشرا من غير أب .

وقيل (كلمته) بشارة الله مريم ورسالته إليها على لسان جبريل بقوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه وقيل الكلمة ها هنا بمعنى الآية ومنه وصدقت بكلمات ربها وقوله (ما نفدت كلمات الله ) .

--

س: ما معنى قوله (وروح منه) ؟

1- أي أرسل جبريل فنفخ في درع مريم فحملت بإذن الله وهذه الإضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى .
2- وقيل "روح منه" أي: برهان منه، وكان عيسى برهاناً وحجة على قومه. 
3- وقوله "منه" متعلق بمحذوف وقع صفة لروح ، أي: كائنة منه وجعلت الروح منه سبحانه وإن كانت بنفخ جبريل لكونه تعالى الآمر لجبريل بالنفخ .
س: لماذا اضاف الروح اليه ؟
قوله (منه) متعلق بمحذوف وقع صفة لروح أي كائنة منه وجعلت الروح منه سبحانه وإن كانت بنفخ جبريل لكونه تعالى الآمر لجبريل بالنفخ
 --
س: ما معنى (فآمنوا بالله ورسله) ؟

1- أي بأنه سبحانه إله وأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

2- وبأن رسله صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه ولا تكذبوهم ولا تغلوا فيهم فتجعلوا بعضهم آلهة .
--

س: ما إعراب ثلاثه بقوله (ولا تقولوا ثلاثة) ؟

ارتفاع ثلاثة على انه خبر مبتدأ محذوف .

· أي لا تقولوا آلهتنا ثلاثة .

· أي لا تقولوا هم ثلاثة كقوله سيقولون ثلاثة .
· أي لا تقولوا هو ثالث ثلاثة فحذف المبتدأ والمضاف .
· وقيل المراد بالآلهة الثلاثة الله سبحانه وتعالى ومريم والمسيح وقد اختبط النصارى في هذا اختباطا طويلا .
--
س: ما المحذوف " لا تقولو ثلاثة ؟

قال الزجاج : أي لا تقولوا آلهتنا ثلاثة .

--

س: ماذا يعنون النصارى بالثلاثة ؟
النصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثلث
ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقانيم فيجعلونه سبحانه جوهرا واحدا وله ثلاثة أقانيم
ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم وربما يعبرون عن الاقانيم بالأب والابن وروح القدس فيعنون بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح .

التثليث = عقيدة النصارى
--
س: ما وصف النصارى لعيسى ؟ - أو ماذا وصف النصارى عيسى – وما الحق ؟

في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير في عيسى :

1- فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان .

2- وتارة يوصف بأنه ابن الله .

3- وتارة يوصف بأنه ابن الرب .

وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين والحق ما أخبرنا الله به في القرآن وما خالفه في التوراة أو النجيل أو الزبور فهو من تحريف المحرفين وتلاعب المتلاعبين.

ومن أعجب ما رايناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصحاب عيسى عليه السلام وحاصل ما فيها جميعا أن كل واحد من هؤلاء الأربعة ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه وذكر ما جرى له من المعجزات والمراجعات لليهود ونحوهم فاختلفت ألفاظهم وأتفقت معانهيا وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ والضبط وذكر ما قاله عيسى وما قيل له وليس فيها من كلام الله سبحانه شيء ولا أنزل على عيسى من عنده كتابا بل كان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما في التوراة ويذكر انه لم يأت بما يخالفها وهكذا الزبور فإنه من أوله إلى آخره من كلام داود عليه السلام وكلام الله أصدق وكتابه أحق وقد أخبرنا ان الأنجيل كتابه أنزله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم وان الزبور كتابه آتاه داود وأنزله عليه
--

س: قوله (انتهوا خيرا لكم) ؟

أي انتهوا عن التثليث تن وانتصاب (خيرا) هنا فيه الوجوه الثلاثة التي تقدمت في قوله(فآمنوا خيرا لكم) .

--

س: ما معنى (إنما الله إله واحد) ؟ لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد .
--

س: س: ما إعراب "إنما" ؟ حرف توكيد
--

س: ما معنى التسبيح ؟ التنزيه .

س: ما معنى (سبحانه ان يكون له ولد) ؟ أي اسبحه تسبيحا عن ان يكون له ولد .

--
س: ما المقصود (له ما في السموات وما في الارض) ؟

وما جعلتموه له شريك أو ولدا هو من جملة ذلك والمملوك المخلوق لا يكون شريكا ولا ولدا .
--

س:ما معنى  (وكفى بالله وكيلا) ؟

يكل الخلق أمورهم إليه ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا .

--

آية (172- 175)
س: ما أصل يستنكف - وما معناها ؟
أصل يستنكف : نكف وباقي الحروف زائدة يقال نكفت من الشيء واستنكفت منه وأنكفته : أي نزهته عما يستنكف منه .
· قال الزجاج استنكف : أي انف ، مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خديك .
· وقيل : هو من النكف وهو العيب يقال ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف أي عيب .
· ومعنى الأول لن يأنف عن العبودية ولن يتنزه عنها.
·  ومعنى الثاني لن يعيب العبودية ولن ينقطع عنها .
· (ولا الملائكة المقربون) عطف على المسيح أي ولن يستنكف الملائكة المقربون عن ان يكونوا عباد الله .
--

س: ما معنى الواو – عطف على ماذا في قوله (ولا الملائكة المقربون) ؟

(ولا الملائكة المقربون) عطف على المسيح أي ولن يستنكف الملائكة المقربون عن ان يكونوا عباد الله .

--

س: ما المقصود بقوله : (ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر) ؟

أي يأنف تكبرا ويعد نفسه كبيرا عن العبادة .

--

س: ماذا يعني قوله (فسيحشرهم إليه جميعا) ؟

المستنكف وغيره – أي المستنكف وغير المستنكف ، فيجازي كلا بعلمه .
--

س: لماذا ترك ذكر غير المستنكف هنا ؟

 ترك ذكر غير المستنكف هنا لدلالة أول الكلام عليه ولكون الحشر لكلا الطائفتين.

--

س: ما المراد بـ :

· (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم) : من غير أن يفوتهم منها شيء .

· (وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما) : بسبب استنكافهم واستكبارهم .
· (ولا يجدون لهم من دون الله وليا) : يواليهم .
· (ولا نصيرا) : ينصرهم.

--

س: ما تفسير قوله : (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم) – وما معنى برهان ؟

بما أنزله عليكم من كتبه وبمن ارسله إليكم من رسله وما نصبه لهم من المعجزات .

و البرهان ما يبرهن به على المطلوب .

--

س: ما المقصود بنورا مبينا (وأنزلنا إليكم نورا مبينا) ؟

وهو القرآن - وسماه نورا : لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال .

--

س: ماذا تعني ( به ) في قوله : (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به) ؟

1- أي :  بالله . 2- وقيل : بالنور المذكور.

--

س: ما المراد بـ :

1- (فسيدخلهم في رحمة منه ) يرحمهم بها .

2- (وفضل) يتفضل به عليهم .

3- (ويهديهم إليه ) أي الى امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه أو إليه سبحانه وتعالى باعتبار مصيرهم إلى جزائه وتفضله .

4-(صراطا مستقيما) أي طريقا يسلكونه إليه مستقيما لا عوج فيه وهو التمسكك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان .

--

س: ( إليه ) في قوله (ويهديهم إليه ) راجعه إلى ماذا ؟

قال أبو علي الفارسي الهاء في قوله (إليه) :

· راجعة إلى ما تقدم من اسم الله . وقيل راجعة إلى القرآن .

· وقيل إلى الفضل .
· وقيل إلى الرحمة والفضل لأنهما بمعنى الثواب وانتصاب صراطا على انه مفعول ثان للفعل المذكور.
·  وقيل على الحال .
--

س: ما المقصود بقوله : (فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) ؟

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) :

قال : أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا .

--

آية  (176)
"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" 
س: ما التقدير في  قوله "إن امرؤ هلك" ؟
 قوله (إن امرؤ هلك) أي إن هلك امرؤ هلك كما تقدم في قوله (وإن امرأة خافت) .

س: ما معنى قوله (ليس له ولد) ؟

إما صفة لامرؤ أو حال ولا وجه للمنع كونه حالا والوالد يطلق على الذكر والأنثى .

س: لماذا لم يذكر الوالد هنا في الايه  - وما المراد بالولد هنا ؟
اقتصر على عدم الولد هنا مع ان عدم الوالد معتبر في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك.

· قيل والمراد بالولد هنا : الإبن وهو أحد معني المشترك لأن البنت لا تسقط الأخت .

س: الواو عطف على ماذا في قوله (وله أخت) ؟

عطف على قوله (ليس له ولد) .

س: ما المراد بالأخت هنا ؟

المراد بالأخت هنا هي الأخت لأبوين أو لأب لا لأم .

فإن فرضها السدس -  وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى ان الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات وإن لم يكن معهم أخ .

وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف وثبت في الصحيح أيضا (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الإبن السدس وللأخت الباقي) .

--

س: ما المراد بقوله (وهو يرثها ) ؟

أي المرء يرثها أي يرث الأخت (إن لم يكن لها ولد) .

· ذكر إن كان المراد بإرثه لها حيازته لجميع ما تركته .
--

س: ما المراد بـ (فإن كانتا اثنتين) ؟

أي فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين والعطف على الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية .

وكذلك الجمع في قوله (وإن كانوا إخوة) باعتبار الخبر .

--

س: ما تفسير قوله :(فلهما الثلثان مما ترك) ؟

المرء إن لم يكن ولد وما فوق الأثنين من الأخوات يكون لهن الثلثان بالأولى .

--

س: ما المرا بـ : 
(وإن كانوا) أي من يرث بالأخوة .

(إخوة رجالا ونساء) أي مختلطين ذكورا وإناثا .

(فللذكر) منهم .

(مثل حظ الأنثيين) تعصيبا .

--

س: ما المقصود بـ (يبين الله لكم أن تضلوا) 
· أي يبيين لكم حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة ان تضلوا هكذا حكاه القرطبي عن البصريين .
· وقال الكسائي المعنى لئلا تضلوا .
--
س: ما معنى قوله : (والله بكل شئ) ؟

من الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها 
س: ما معنى (عليم) ؟ 

أي كثير العلم .

--

س: ما سبب نزول قوله :" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ "

· عن جابر بن عبدالله قال :  [دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب علي فعقلت فقلت إنه لا يرثى إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض] .
--
· الفرائض : المواريث .
"سورة المائدة"

من آية (1-26)

س: سورة المائدة مكية أم مدنية وأين نزلت ؟

· قال القرطبي هي مدنية بالإجماع .

· عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرا المائدة فقلت نعم فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه .
· وعن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح .
· وأخرج أحمد عنه قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها قال ابن كثير تفرد به أحمد .
· أنها نزلت في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة .
آية [ 1-2-3 ]
{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ () يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِْ }
س: ما الأحكام التي إشتملت عليها الآية ؟

هذه الآية التي افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله ( إن الله يحكم ما يريد ) فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع شمولها لأحكام عدة منها :

· الوفاء بالعقود .

· ومنها تحليل بهيمة الأنعام .
· ومنها استثناء ما سيتلى مما لا يحل .
· ومنها تحريم الصيد على المحرم .
· ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم .
س: ما المراد بالعقود ؟

العقود : العهود .

وأصل العقود / الربوط  - واحدها عقد ، يقال عقدت الحبل والعهد فهو يستعمل في الأجسام والمعاني وإذا استعمل في المعاني كما هنا أفاد أنه شديد الإحكام قوى التوثيق .

· قيل المراد بالعقود / هي التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام .

· وقيل / هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات .
· والأولى شمول الآية للأمرين جميعا ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض .
· قال الزجاج / المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض .
س: ما شرط العقد ؟
والعقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله وسنة نبيه .

س: لمن الخطاب بقوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ؟

الخطاب / للذين آمنوا .

س: ما المراد بالهيمه – ولماذا سميت ؟

البهيمة / اسم لكل ذي أربع .

سميت بذلك / لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها
س: ما المراد بالأنعام – ولماذا سميت ؟

الأنعام اسم " للإبل – والبقر- والغنم" .

سميت بذلك : لما في مشيها من اللين .

· وقيل بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر الوحشية وغير ذلك .

وعلى القول الأول أعنى تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغنم .
س: عددي الإستثنائات في قوله ( إلا ما يتلى عليكم ) ؟

استثناء من قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) : أي إلا مدلول ما يتلى عليكم فإنه ليس بحلال .

وهذا الاستثناء يحتمل : (1) أن يكون المراد به إلا ما يتلى عليكم الآن (2) ويحتمل أن يكون المراد به في مستقبل الزمان .
فيدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويحتمل الأمرين جميعا .

3- وذهب البصريون إلى أن قوله ( إلا ما يتلى عليكم ) استثناء من بهيمة الأنعام .

4- وقوله ( غير محلى الصيد ) استثناء آخر منه أيضا - فالاستثناءان جميعا من بهيمة الأنعام .

5- وقيل الاستثناء الأول من بهيمة الأنعام والاستثناء الثاني هو من الاستثناء الأول .

والتقدير / أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون ..

س: ما معنى ( المتلوّ ) ؟

هو ما نص الله على تحريمه نحو قوله تعالى( حرمت عليكم الميتة ) الآية ويلحق به ما صرحت السنة بتحريمه .

س: ما معنى عدم إحلالهم ؟

عدم إحلالهم له تقرير حرمته عملا واعتقادا .

س: ما المقصود بـ [وهم حرم] ؟

1- أي محرمون وجملة .

2- والمراد بالحرم من هو محرم بالحج أو العمرة أو بهما  .

س: لماذا سمي  محرم ؟

سمى محرما لكونه يحرم عليه الصيد والطيب والنساء .

س: ما تفسير قوله ( إن الله يحكم ما يريد ) ؟

من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده فهو مالك الكل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه .

س: ما معنى [ شعائر ] في قوله ( يا أيها الذين آمنوالا تحلوا شعائر الله ) – والمراد بها هُنا ؟

الشعائر:  جمع شعيرة على وزن فعيلة .

والمشاعر / المعالم : وأحدها مشعر-  وهى المواضع التي أشعرت بالعلامات .

1- قيل المراد بها هنا : جميع مناسك الحج .
2- وقيل : الصفا والمروة والهدى والبدن << [البدن] :أي الأبل .
3- وقيل : المراد بالشعائر هنا فرائض الله .
4- وقيل: أي حرمات الله .

· والمراد به هنا / تحلوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها .
· أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها .
· والمعنى على هذين القولين لا تحلوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها .
أي : تحلوا هذه الأمور - بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها
س: على ماذا يعود العطف في قوله  ( ولا الشهر الحرام ) وما المراد بالآية ؟

عطف على قوله [ لا تحلو ] .

· (1) المراد به الجنس فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم (2) أي : لا تحلوها بالقتال فيها.
· وقيل المراد به هنا شهر الحج فقط .
· س: ما هي الأشهر الحرم بالترتيب ؟

هى أربعة : ذو القعدة / وذو الحجة / ومحرم / ورجب .

س: ما المقصود بقوله ( ولا الهدى ) – وما معنى [ الهدي ] – ومعطوف على ماذا ؟

[ الهدي ] : هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة الواحدة .

هدية نهاهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة الهدى بأن يأخذوه على صاحبه أو يحولوا بينه وبين المكان الذى يهدى إليه .

وعطف الهدى >>>> على الشعائر .

س: ما معنى [ القلائد ] وكيف يكون إحلالها ؟

قوله ( ولا القلائد ) : جمع قلادة - وهى ما يقلد به الهدى من نعل أو نحوه .

ويكون إحلالها / بأن تؤخذ غصبا وفي النهى عن إحلال القلائد تأكيد للنهى عن إحلال الهدى .

س: ويكون عطفه على الهدى – عللي ؟

لزيادة التوصية بالهدى والأول أولى .

س: ما معنى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) ؟

أي قاصديه من قولهم أممت كذا أي قصدته .

س: ما نوع حذف النون في آمين ؟

للإضافة أصلها (آمي) " قال جمهور المفسرين: معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوان الله، وقيل كان منهم من يطلب التجارة، ومنهم من يبتغي بالحج رضوان الله، ويكون هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم وفي ظنهم عند من جعل الآية في المشركين.

وقيل المراد بالفضل : هنا الثواب لا الأرباح في التجارة.

س: ماوجه القراءات في قوله [ولا آمي البيت الحرام ] ؟

قرأ الأعمش: ولا آمي البيت الحرام بالإضافة. والمعنى لا تمنعوا  من قصد البيت الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن فيه .
س: ما سبب نزول الآية ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) ؟
قيل إن سبب نزول هذه الآية / أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزل ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) إلى آخر الآية فيكون ذلك منسوخا بقوله ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجن بعد العام مشرك وقال قوم الآية محكمة وهى في المسلمين قوله .

س: ما تفسير قوله (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) ؟
(يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) جملة حالية من الضمير المستتر في ( آمين ) قال جمهور المفسرين / معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة ويبتغون مع ذلك رضوان الله .

1- وقيل كان منهم من يطلب التجارة ومنهم من يبتغي بالحج رضوان الله ويكون هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم وفي ظنهم عند من جعل الآية في المشركين .
2- وقيل المراد بالفضل هنا الثواب لا الأرباح في التجارة
س: ما المراد من قوله ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ؟

هذا تصريح بما أفاده مفهوم ( وأنتم حرم ) أباح لهم الصيد بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذى حرم لأجله وهو الإحرام .

س: ماالمراد بـ[ولا يجرمنكم] في قوله ( ولا يجرمنكم شنآن قوم ) ؟

وقيل المعنى لا يحملنكم
( لا يجرمنكم ) لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل والعدل إلى الجور والجريمة والجارم بمعنى الكاسب .

س: ما القرآءات في  ( لا يجرمنكم ) ؟

قرأ ابن مسعود ( لا يُجرمنكم ) بضم الياء والمعنى لا يكسبنكم ولا يعرف البصريون أجرم وإنما يقولون جرم لا غير .

س: ما معنى [شنآن] ؟

الشنآن / البغض .

س: ما المحذوف في قوله : ( أن صدوكم ) – وما القرآءات فيه ؟

قوله ( أن صدوكم ) بفتح الهمزة مفعول لأجله / أي لأن صدوكم
1- قرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة على الشرطية وهو اختيار أبي عبيد .

2- قرأ الأعمش ( إن يصدوكم ) .
3- والمعنى على قراءة الشرطية لا يحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصد لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم .
س: ما تفسير الآية [وتعاونوا على البر والتقوى]؟
لما نهاهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى .

أي ليعن بعضكم بعضا على ذلك - وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البر والتقوى كائنا ما كان .

1- قيل : إن البر والتقوى / لفظان لمعنى واحد وكرر للتأكيد .

2- قال ابن عطية / إن البر يتناول الواجب والمندوب والتقوى تختص بالواجب .
3- قال الماوردي / إن في البر رضا الناس وفي التقوى رضا الله فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته .
4- عن وابصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : [البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس  والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك]
عن النواس بن سمعان قال : سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس
س: [ ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ] – وما المراد بما تحته خط – وعلى ماذا النهي ؟

نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان .

الإثم / كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله .

العدوان / التعدي على الناس بما فيه ظلم .

عن النواس بن سمعان قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس
عن أبي أمامة [أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإثم فقال ما حاك في نفسك فدعه قال فما الإيمان قال من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن ]
س: ما سبب نزول الآية ( لا يجرمنكم شنآن ) ؟

عن زيد بن أسلم قال :  كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابنا فأنزل الله ( ولا يجرمنكم ) الآية .

---

الآية  [3]

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ْ}
هذا شروع في المحرمات التي أشار إليها سبحانه بقوله: "إلا ما يتلى عليكم".وما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحاً

وقد ورد في السنة تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه وسلم: "أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال"
س: عددي المحرمات ؟

الميته / الدم / لحم الخنزير / وما أهل لغير الله / المنخنقة / الموقوذه / المتردية / النطيحة / ما أكل السبع / وما ذبح على النصب .

س: عرفي الميته ؟

وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه
س: عرفي الإهلال ؟

رفع الصوت لغير الله / كأن يقول : بسم اللات والعزى ونحو ذلك .

س: ما المراد ( والمنخنقة ) ؟

هي التي تموت بالخنق وهو حبس النفس سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخل رأسها في حبل أو بين عودين أو بفعل آدمي أو غيره وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها.

س: ما المراد ( والموقوذة ) ؟

هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية يقال :[ وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ ]

والوقذ : شدة الضرب / وفلان وقيذ : أي مثخن ضربا .

وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها، ومنه

واختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصيد بالبندق والحجر والمعراض، ويعني بالبندق قوس البندقة، وبالمعراض السهم الذي لا ريش له أو العصا التي رأسها محدد

المعراض / بالمعراض السهم الذى لا ريش له أو العصا التي رأسها محدد .

البندق / قوس البندقة .

س: ما المراد ( و المتردية ) ؟

هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق بين أن تتردى من جبل أو بئر أو مدفن أو غيرها والتردي مأخوذ من الردى وهو الهلاك وسواء تردت بنفسها أو ردها غيرها.

س: ما المراد بقوله ( والنطيحة ) ؟

· هي فعيلة بمعنى مفعولة / وهى التي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية .

س: ما القرآءات في قوله ( والنطيحة ) ؟

قرأ أبو ميسرة ( والمنطوحة ) .

س: الى ماذا يعود العطف في قوله ( و المنخنقة ) ( و الموقوذة ) ( والمتردية ) ( والنطيحة ) ؟

عطف على قوله [حُرِّمَتْ] .

س: ما المراد بقوله (وما أكل السبع) ؟

أي ما افترسه ذو ناب كالأسد والنمر والذئب والضبع ونحوها .

والمراد هنا / ما أكل منه السبع / لأن ما أكله السبع كله قد فني .

ومن العرب من يخص اسم السبع بالأسد وكانت العرب إذا أكل السبع شاة ثم خلصوها منه أكلوها وإن ماتت ولم يذكوها .

س: ما القرآءات في قوله [وما أكل السبع] ؟

1- وقرأ الحسن أبو حيوة : السبع بسكون الباء، وهي لغة لأهل نجد.

2- قرأ ابن مسعود ( وأكيلة السبع ) .
3- وقرأ ابن عباس ( وأكيل السبع ) .

س: راجع على ماذا قوله ( إلا ما ذكيتم ) ؟

في محل نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور وهو راجع على ما أدركت ذكائه من المذكورات سابقا وفيه حياة .

وهو أحد قولي الشافعي أنه إذا بلغ السبع منها إلى ما لا حياة معه فإنها لا تؤكل .

فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعا / أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذى يحل ولا يحرم/  والأول أولى .

س: ما معنى ما ذكيتم ؟

الذكاة في كلام العرب / الذبح .

وأصل الذكاة في اللغة / التمام - أي تمام استكمال القوة .

والذكاء : حدة القلب / والذكاء : سرعة الفطنة / والمراد هنا : إلا ما أدركتم ذكاته على التمام .

والتذكية في الشرع / عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور مقرونا بالقصد لله وذكر اسمه عليه .

وأما الآلة التي تقع بها الذكاة فذهب الجمهور / إلى أن كل من ما أنهر الدم وفرى الأوداج فهو آلة للذكاة ما خلا [أي ماعدا] السن والعظم .

س: ما المراد (النصب ) ؟

النصب / حجر كان ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح .

س: ما وجه القرآءات في قوله [النصب] ؟

1- قرأ طلحة / بضم النون وسكون الصاد .

2- وروى عن أبي عمرو / بفتح النون وسكون الصاد .
3- وقرأ الجحدري / بفتح النون والصاد جعله اسما موحدا كالجبل والجمل والجمع أنصاب كالأجبال والأجمال .

س: ماسبب نزول الآية ( وما ذبح من النصب ) ؟

كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعونه عن الحجارة فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال فأنزل الله ( وما ذبح على النصب ) .

س: مامعنى (على) في قوله ( وما ذبح على النصب ) ؟

المعنى والنية بذلك /  تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز ولهذا قيل إن ( على ) بمعنى اللام / أي لأجلها .

وهو على هذا داخل فيما أهل به لغير الله .

س: لماذا خص بالذكر بقوله ( وما ذبح على النصب ) ؟

وخص بالذكر لتأكيد تحريمه ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت وتعظيمه .

س: على ماذا يعود العطف  ( وأن تستقسموا بالأزلام ) وما المراد بالآية ؟

الواو / معطوف على ما قبله - أي : وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام .

والأزلام / قداح الميسر - وأحدها زلم .

( وأن تستقسموا بالأزلام ) قال ابن عباس / هى القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور .

س: ما معنى الأزلام ؟

والأزلام للعرب ثلاثة أنواع :

أحدها : مكتوب فيه افعل / والآخر : مكتوب فيه لا تفعل / والثالث : مهمل لا شئ عليه / فيجعلها في خريطة معه فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهى متشابهة فأخرج واحدا منها فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه وإن خرج الثاني تركه وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين .

س: عللي / قيل لهذا الفعل إستقسام ؟

لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون فعله.

كما يقال : استسقى - أي استدعى السقي .

فالاستقسام / طلب القسم والنصيب .

وجملة قداح الميسر عشرة / وكانوا يضربون بها المقامرة .

وقيل : إن الأزلام  كعاب وفارس والروم التي يتقامرون بها / وقيل : هي الشطرنج .

س: عللي / حرم الله الإستقسام بالأزلام ؟

لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهانة .

س: قوله ( ذلكم فسق ) إشارة على ماذا ؟

إشارة إلى الاستقسام بالألزام / أو إلى جميع المحرمات المذكورة هنا .

( ذلكم فسق ) يعني من أكل ذلك كله فهو فسق .

س: ما معنى فسق ؟

الفسق / الخروج عن الحد .

س: عللي / فى هذا وعيد شديد ( ذلكم فسق ) ؟

لأن الفسق هو أشد الكفر لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر .

س: ما المراد باليوم هنا  ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) ؟

(1) المراد اليوم الذى نزلت فيه الآية وهو : يوم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع .

(2) وقيل : سنة ثمان .
(3) وقيل المراد باليوم : الزمان الحاضر وما يتصل به .

س: اليوم يومين مهما ؟
1- "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم".

2- "اليوم أكملت لكم دينكم"
س: مامعنى يئس ؟

أي حصل لهم اليأس من إبطال دينكم وأن يردوكم إلى دينهم كما كانوا يزعمون .

س: ما معنى ( فلا تخشوهم ) ؟

أي لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم
س: ما المراد ( وأخشون ) ؟

أي / فأنا القادر على كل شيء إن نصرتكم فلا غالب لكم وإن خذلتكم لم يستطع غيري أن ينصركم .

س: ما معنى قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ؟

أي / (1) جعلته كاملا غير محتاج إلى إكمال لظهوره على الأديان كلها وغلبته لها .

(2) ولكمال أحكامه التى يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والمشتبه .

(3) فى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك .
س: مالمراد بالإكمال هنا ؟

نزول معظم الفرائض والتحليل والتحريم
س: ما يستفاد من تقديم قوله ( لكم ) ؟

لا يخفى ما يستفاد من تقديم قوله ( لكم ) / قال الجمهور المراد بالإكمال : هنا نزول معظم الفرائض والتحليل والتحريم .

س: ما المراد باليوم المذكور ؟

المراد باليوم المذكور / هنا هو يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر .

س: ما المراد بقوله ( وأتممت عليكم نعمتي ) ؟

بإكمال الدين المشتمل على الأحكام وبفتح مكة وقهر الكفار وإياسهم عن الظهور عليكم كما وعدتكم بقولي ( ولأتم نعمتي عليكم ) قوله ( ورضيت لكم الإسلام دينا ) أي أخبرتكم برضاي به لكم فإنه سبحانه لم يزل راضيا لأمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام .

س: ما المراد بقوله ( فمن اضطر في مخمصة ) ؟

هذا متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض / أي من دعته الضرورة
س: ما معنى ( في مخمصة ) ؟

أي مجاعة إلى أكل الميتة وما بعدها من المحرمات والخمص ضمور البطن ورجل خميص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة ومنه أخمص القدم ويستعمل كثيرا في الجوع .

س: ما معنى قوله ( غير متجانف ) ؟

الجنف : الميل / والإثم : الحرام .

أي / حال كون المضطر في مخمصة غير مائل لإثم وهو بمعنى غير باغ ولا عاد وكل مائل فهو متجانف وجنف .

س: كيف قُرأت (متجانف ) ؟

قرأ النخعي ويحيى بن وثاب والسلمي / متجنف .

س: ما تفسير ( فإن الله غفور رحيم ) ؟

به لا يؤاخذه بما ألجأته إليه الضرورة في الجوع مع عدم ميله بأكل ما حرم عليه إلى الإثم بأن يكون باغيا على غيره أو متعديا لما دعت إليه الضرورة .

س: ما مناسبة هذه الآية ( فإن الله غفور رحيم ) ؟

عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شعائر الإسلام فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها قالوا هلم يا صدى فكل قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم لما أنزل الله عليه قالوا وما ذاك قال فتلوت عليهم هذه الآية ( حرمت عليكم الميتة ) .

--

آية [4-5]

{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ () الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ْ} ْ
س: ما معنى بـ[يَسْأَلُونَكَ] ؟

هذا شروع في بيان ما أحله الله لهم بعد بيان ما حرمه الله عليهم .

س: ما معنى قوله ( ماذا أحل لهم ) ؟

أي شيء أحل لهم أو ما الذي أحل لهم من المطاعم إجمالا ومن الصيد ومن طعام أهل الكتاب ومن نسائهم .

س: ما المراد بقوله ( قل أحل لكم الطيبات ) ؟

· هي ما يستلذه آكله ويستطيبه مما أحله الله لعباده .

· وقيل : هي الحلال.
· وقيل الطيبات / الذبائح :لأنها طابت بالتذكية وهو تخصيص للعام بغير مخصص والسبب والسياق لا يصلحان لذلك .
س: ما نوع الواو بقوله ( وما علمتم من الجوارح ) ؟

هو معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى / أي أحل لكم الطيبات وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح .

س: ما معنى الجوارح ؟
يتضمن الكلب وسائر جوارح الطير وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل: وهو الأكل من الجوارح: أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. قال: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم ولم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف، فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه، وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب .
س: ما القرآءات في قوله [عَلَّمْتُمْ] ؟

· قرأ ابن عباس ومحمد بن الحنفية ( عُلِمتم) بضم العين وكسر اللام / أي علمتم من أمر الجوارح والصيد بها .
س: مامعني اجترح ؟

إذا اكتسب، ومنه الجارحة لأنه يكتسب بها.
س: على ماذا تدل الآية ؟

· تدل على أن الإباحة تناولت ما علمنا من الجوارح وهو يتضمن الكلب وسائر جوارح الطير .

· وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع .
· فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع .
· إلا ما خصه الدليل وهو الأكل من الجوارح / أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير .
س: هل يصح أن يؤكل من صيد الكلب ؟

· أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم ولم يأكل من صيده الذى صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف .

· فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف .
· فإن كان الذى يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه وكالبازى والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب يقال جرح فلان واجترح إذا اكتسب ومنه الجارحة / عللي / لأنه يكتسب بها ومنه اجتراح السيئات ومنه قوله تعالى ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) وقوله ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) .
س: ما معنى قوله (مكلبين) ؟

حال - والمكلب : معلم الكلاب لكيفية الاصطياد / والأخص معلم الكلاب وأن كان معلم سائر الجوارح مثله / عللي / لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب .
س: ما معنى قوله ( تعلمونهن مما علمكم الله ) ؟

الجملة في محل نصب على الحال / أي مما علمكم الله مما أدركتموه بما خلقه فيكم من العقل الذى تهتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قابلة لإمساك الصيد عند إرسالكم لها .

س: ما نوع الفاء بقوله ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ؟

الفاء للتفريع والجملة متفرعة على ما تقدم من تحليل صيد ما علموه من الجوارح .

س: من في قوله "مما أمسكن عليكم" للتبعيض / عللي ؟

لأن بعض الصيد لا يؤكل كالجلد والعظم وما أكله الكلب ونحوه ، وفيه دليل على أنه لا بد أن يمسكه على صاحبه فإن أكل منه فإنما أمسكه على نفسه .
س: إلى ماذا يعود الضمير في قوله ( واذكروا اسم الله عليه ) ؟

الضمير في ( عليه ) يعود إلى (‏ما علمتم ) : أي سموا عليه عند إرساله ، أو لما أمسكن عليكم : أي سموا عليه إذا أردتم ذكاته وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح واستدلوا بهذه الآية .

س: ما المراد بقوله ( اليوم أحل لكم الطيبات ) ؟

هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى وهى قوله ( أحل لكم الطيبات ).

س: على ماذا يدل قوله (‏وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ؟

الطعام اسم لما يؤكل / ومنه الذبائح وذهب أكثر أهل العلم الى تخصيصه هنا : بالذبائح .

وفى هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله (‏ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال.

س: فسري قوله ( وطعامكم حل لهم ) ؟

أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمجازاة وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية .

س: على ماذا يعود العطف بقوله ( والمحصنات من المؤمنات ) ؟

يعود العطف : على الحلال

س: ما معني المحصنات هنا ؟

اختلف في تفسير المحصنات هنا - فقيل العفائف / وقيل الحرائر .

س: أعربي ماتحته خط ((المحصنات من المؤمنات"؟

المحصنات مبتدأ، ومن المؤمنات وصف له والخبر محذوف أي حل لكم .

س: مالمراد بالمحصنات بقوله "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"

المراد بهن الحرائر دون الإماء

س: عللي / لا تحل النصرانية ؟
قال : ولا أعلم شركاً أكبر من أن تقول ربها عيسى .

س: ما القرآءات بـ[المحصنات] ؟

قرأ الشعبي بكسر الصاد وبه قرأ الكسائي .

س: ما إعراب [والمحصنات من المؤمنات] وما المراد بالآية ؟

المحصنات : مبتدأ / ومن المؤمنات : وصف له / والخبر : محذوف .

أي / حل لكم - وذكرهن هنا توطئه وتمهيدا لقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) .

س: ما المراد بقوله ( إذ آتيتموهن أجورهن ) ؟

أي مهورهن - وجواب إذا محذوف / أي فهن حلال أو هي ظرف لخبر المحصنات المقدر أي حل لكم .

س: ما إعراب قوله ( محصنين ) ؟

منصوب على الحال / أي حال كونكم أعضاء بالنكاح .

س: ما إعراب مسافحين وما المراد بقوله ( غير مسافحين ) ؟

منصوب على الحال من الضمير في محصنين / أو صفة لمحصنين - والمعنى غير مجاهرين بالزنا .

س: الواو عطف على ماذا بقوله ( ولا متخذى أخدان ) وما معنى أخدان ؟

معطوف على ( غير مسافحين ) أو على ( مسافحين ) ( ولا ) مزيدة للتأكيد .

والخدن / يقع على الذكر والأنثى - أي لم يتخذوا معشوقات .

س: شروط نكاح العفيفه ؟
1-غير مسافحة

2-غير متخذة أخدان
س: ماذا شرط النكاح في الرجال والنساء ؟

قد شرط الله في الرجال : العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان .

كما شرط في النساء : أن يكن محصنات .

و [ مُحْصِنِينَ / غَيْرَ مُسَافِحِينَ/  وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ]

س: ما معنى ( ومن يكفر بالإيمان ) ؟ أي بشرائع الإسلام
س: ما معنى ( فقد حبط عمله ) ؟ أي بطل .

س: ما وجه القرآءه في حبط ؟

قرأ ابن السميفع ( فقد حبط ) بفتح الباء
س: ما سبب نزول [ يسألونك ماذا أحل لهم ] ؟

عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بقتل الكلاب في الناس فقالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله ( يسألونك ماذا أحل لهم ) الآية .

--
آية [6]

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ْ}
س: ما المراد بقوله ( إذا قمتم ) ؟

وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة :

1- قالت طائفة / هو عام في كل قيام إليها سواء كان القائم متطهرا أو محدثا فإنه ينبغى له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ وهو مروى عن على وعكرمة.

2- وقال ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة .
3- وقالت طائفة أخرى : إن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ضعيف فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم .
4- وقالت طائفة : الأمر للندب( مستحب )  طلبا للفضل .
5- وقال آخرون : إن الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية ثم نسخ في فتح مكة .
6- وقال جماعة : هذا الأمر خاص بمن كان محدثا .[ وهو القول الراجح ]
7- وقال آخرون : المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ، فيعم الخطاب كل قائم من نوم .
س: هل تصح الصلاة بوضوء واحد ؟

عن بريدة قال [كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عن كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته يا عمر] .

عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث فتقرر بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث به وبه قال جمهور أهل العلم وهو الحق .

س: ما المراد بقوله ( فاغسلوا وجوهكم ) ؟

الوجه في اللغة : مأخوذ من المواجهة / وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض .

1- فحده فى الطول / من مبتدا سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين .

2- وفى العرض / من الأذن الى الأذن .
3- وقد ورد الدليل بتخليل اللحية واختلف العلماء فى غسل ما استرسل .
قد اختلف أهل العلم هل يعتبر في الغسل الدلك باليد أم يكفى إمرار الماء ؟
الخلاف في ذلك معروف والمرجع اللغة العربية فإن ثبت فيها أن الدلك داخل في مسمى الغسل كان معتبرا وإلا فلا .

4- وأما المضمضة والاستنشاق فإذا لم يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم والأنف فقد ثبت غسلها بالسنة الصحيحة .
تعريف الغسل:

غسل الشيء غسلاً إذا أجرى عليه الماء ودلكه

س: ما الذي وضحته السنه ولم يذكر في القران ؟

المضمضة والاستنشاق ، فإذا لم يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم والأنف فقد ثبت غسلها بالسنة الصحيحة

س: ما المراد بقوله ( وأيديكم إلى المرافق ) ؟

إلى للغاية وأما كون ما بعدها يدخل فيما قبلها فمحل خلاف .

وقيل إنها هنا بمعنى مع .
وقد ذهب الجمهور إلى أن المرافق تغسل .
س: ما المراد بقوله ( وامسحوا برءوسكم ) / وما نوع الباء ؟

1- قيل : الباء زائدة / والمعنى امسحوا رؤسكم وذلك يقتضى تعميم المسح لجميع الرأس .

2- وقيل : هى للتبعيض وذلك يقتضى أنه يجزئ مسح بعضه واستدل القائلون بالتعميم بقوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم ولا يجزيء مسح بعض الوجه اتفاقا وقيل أنها : للإلتصاق أي ألصقوا أيديكم برؤسكم .
3- وعلى كل حال فقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد انه يكفي مسح بعض الرأس  .
س: الواو عائدة على ماذا بقوله ( وأرجلكم إلى الكعبين ) ؟وما القرآءات في قوله ( وأرجلكم إلى الكعبين ) ؟

عائده :على الغسل
1- قرأ نافع : بنصب الأرجل / وهى قراءة الحسن البصري والأعمش .

() وقراءة النصب : تدل على أنه يجب غسل الرجلين / عللي / لأنها معطوفه على الوجه وإلى هنا ذهب جمهور العلماء.

2- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة : بالجر .

() وقراءة الجر : تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين / عللي /  لأنها معطوفة على الرأس وإليه ذهب ابن جرير الطبري .

س: فسري قوله ( إلى الكعبين ) ؟

الكلام فيه كالكلام في قوله ( إلى المرافق ) وقد قيل : فى وجه جمع المرافق وتثنية الكعاب إنه لما كان في كل رجل كعبان ولم يكن فى كل يد إلا مرفق واحد ثنيت الكعاب تنبيها على ان لكل رجل كعبين بخلاف المرافق فإنها جمعت / عللي / لأنه لما كان في كل يد مرفق واحد لم يتوهم وجود غيره .

س: من فرائض الوضوء ما وردت بهما السنة وضحي ذلك ؟

النية والتسمية
1- ولم يذكر فى هذه الآية بل وردت بهما السنة .

2- وقيل إن فى هذه الآية ما يدل على النية لأنه لما قال ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) كان تقدير الكلام فاغسلوا وجوهكم لها وذلك هو النية المعتبرة .
س: ما التقدير بقولة ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )
كان تقدير الكلام فاغسلوا وجوهكم لها وذلك هو النية المعتبرة .
س: فسري قوله ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ؟

أي فاغتسلوا بالماء –
1- وقد ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود / إلى أن الجنب لا يتيمم ألبتة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء استدلالا بهذه الآية .

2- وذهب الجمهور / إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماء وهذه الآية هي للواجد على أن التطهر هو أعم من الحاصل بالماء أو بما هو عوض عنه مع عدمه وهو التراب .
3- وقد صح عن عمر وابن مسعود الرجوع إلى ما قاله الجمهور للأحاديث الصحيحة الواردة في تيمم الجنب مع عدم الماء .
س: مامعني ماتحته خط بقوله  "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط" ؟ وماوجه التكرار هنا ؟

الغائط: المكان المنخفض

وجه التكرار : لإستيفاء الكلام في انواع الطهاره.

س: فسري ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ؟

أي ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب التضييق عليكم فى الدين .
وقيل : من الحدث الأصغر والأكبر .

س: مامعني قوله  "ولكن يريد ليطهركم" ؟
1- من الذنوب .

2- وقيل من الحدث الأصغر والأكبر .
س: ما معنى ( وليتم نعمته عليكم ) ؟

أي بالترخيص لكم فى التيمم عند عدم الماء أو بما شرعه لكم من الشرائع التى عرضكم بها للثواب .

س: ما معنى ( لعلكم تشكرون ) ؟

نعمته عليكم فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين .

س: ما معنى { فَتَيَمَّمُوا ْ} ؟ أي: اقصدوا .

س: عددي فرائض الوضوء بالترتيب ؟

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
س:عددي فرائض التيمم بالترتيب ؟

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
--
آية [7-8-9-10-11 ]


 { وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ () يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ()وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ () يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ْ}

س: فسري (نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ) ؟

1- قيل : هي الإسلام - والميثاق : العهد .

2- قيل المراد به هنا : ما أخذه على بني آدم كما قال ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم ) الآية .
3- قال مجاهد وغيره نحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به .
4- وقيل هو خطاب لليهود والعهد ما أخذه عليهم في التوراة .
5- وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم إلى أنه العهد الذى أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة عليهم : وهو السمع والطاعة في المنشط والمكره ، وأضافه تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه .
س: عللي / أنه العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عليهم، وهو السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأضافه تعالى إلى نفسه ؟

لأنه عن أمره وإذنه
س: ما معنى قوله ( إذ قلتم سمعنا وأطعنا ) ؟

· أي وقت قولكم هذا القول وهذا متعلق بواثقكم .

· أو بمحذوف وقع حالا : أي كائنا هذا الوقت .

س: ما معنى ( ذات الصدور ) ؟

ما تخفيه الصدور لكونها مختصة بها لا يعلمها أحد ولهذا أطلق عليها ذات التى بمعنى الصاحب وإذا كان سبحانه عالما بها فكيف بما كان ظاهرا جليا .

س: ماذا تفيد صيغة المبالغة  بقوله ( قوامين ) ؟

1- تفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها أتم قيام لله .

2- أي / لأجله تعظيما لأمره وطمعا في ثوابه .
س: ما معنى القسط ؟ العدل .

س: ما معنى قوله ( يجرمنكم ) ؟

مستوفي : أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل وكتم الشهادة .

س: ما معنى ( اعدلوا هو ) ؟ أي العدل المدلول عليه بقوله اعدلوا .
س: ما المراد بـ( أقرب للتقوى ) ؟

التي أمرتم بها غير مرة : أي أقرب لأن تتقوا الله أو لأن تتقوا النار .

س: فسري قوله ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) ؟

هذه الجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني لقوله ( وعد ) على معنى وعدهم أن لهم مغفرة أو وعدهم مغفرة فوقعت الجملة موقع المفرد فأغنت عنه
س: ما معنى قوله ( أصحاب الجحيم ) ؟ أي ملابسوها .

س: ما المراد بقوله ( إذ هم قوم ) ؟

ظرف لقوله ( اذكروا ) أو للنعمة أو لمحذوف وقع حالا منها .

س: ما اعراب قوله ( فكف ) ؟ معطوف على قوله ( هم ) .

س: ما معنى ( إذ قلتم سمعنا وأطعنا ) ؟

عن ابن عباس في قوله ( إذ قلتم سمعنا وأطعنا ) يعنى / حين بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه الكتاب قالوا : آمنا بالنبي والكتاب وأقررنا بما فى التوراة فذكرهم الله ميثاقه الذي أقروا به على أنفسهم وأمرهم بالوفاء به .

س: ما مناسبة قوله / أو ما سبب نزول الآية  ( اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ) ؟

· عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يمنعك مني قال الله قال الاعرابي مرتين أو ثلاثة من يمنعك مني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فسام الاعرابي السيف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه .

س: ما أسم الرجل ؟ اسم الرجل / غورث بن الحارث .
س: ما سبب نزول قوله [يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم] ؟

عن ابن عباس أن بني النضير هموا أن يطرحوا حجرا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه فجاء جبريل فأخبره بما هموا فقام ومن معه فنزلت.

----

آية [ 12-13-14]

{ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ * فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ () وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ْ}
س: ما المراد بقوله (وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) ؟

هو ان يؤمنوا بسيد المرسلين محمد لانه ذكر عندهم بأسم أحمد
س: ما معني النقباء واذكري قصة النقباء ؟
اختلف المفسرون في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع منهم على أن النقيب : كبير القوم العالم بأمورهم الذى ينقب عنها وعن مصالحهم فيها .

والنقاب : الرجل العظيم الذى هو في الناس على هذه الطريقة ، ويقال : نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم والنقيب : الطريق في الجبل هذا أصله .

وسمى به نقيب القوم : لأنه طريق إلى معرفة أمورهم والنقيب أعلى مكانا من العريف .
· قيل : المراد ببعث هؤلاء النقباء أنهم بعثوا أمناء على الإطلاع على الجبارين والنظر في قوتهم ومنعتهم فساروا ليختبروا حال من بها ويخبروا بذلك فاطعلوا من الجبارين على قوة عظيمة وظنوا أنهم لا قبل لهم بها فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلك عن بنى إسرائيل وأن يعلموا به موسى فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة فأخبروا قراباتهم ففشا الخبر حتى بطل أمر الغزو وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا .

1- وقيل : إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطة بأن يؤمنوا ويتقوا الله وهذا معنى بعثهم .

س: كم عدد النقباء / واذكري اسم النقيبين ؟

اثنى عشر

والنقيبين / يوشع بن نون () كالب بن يافع

س: ما شروط المعية ؟

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا .

س: ما المراد بما تحته خط  ( وقال الله إنى معكم ) ؟

1- أي قال ذلك لبني إسرائيل .

2- وقيل : للنقباء .
3- والمعنى إنى معكم بالنصر والعون .
س: ما نوع اللام في قوله ( لئن أقمتم الصلاة ) ؟

هي الموطئة للقسم المحذوف وجوابه ( لأكفرن ) وهو ساد مسد جواب الشرط .

س: ما معنى التعزير والتوقير ؟

التعزير/ التعظيم – والتوقير / أي يعظم  ويوقر .

فقوله ( وعزرتموهم ) : أي عظمتموهم على المعنى الأول أو رددتم عنهم أعداءهم ومنعتموهم على الثاني .
س: ما المراد بما تحته خط بقوله ( وأقرضتم الله قرضا حسنا ) ؟

· أي أنفقتم في وجوه الخير .

· قيل : هو ما طابت به النفس .
· وقيل : ما ابتغى به وجه الله .
· وقيل : الحلال .
س: ما هي نتائج نقض اليهود الميثاق ؟

1- ( لعناهم ) أي طردناهم وأبعدناهم .
2- ( وجعلنا قلوبهم قاسية ) أي صلبة لا تعى خيرا ولا تعقله .
3- يحرفون الكم .
4- ظهرة منهم الخيانه
س: ما نتائج ميثاق النصارى ؟

1- "فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ"

2- "فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء"
س: ما معنى قوله ( فمن كفر بعد ذلك ) ؟ أي بعد الميثاق أو بعد الشرط المذكور .
س: ما المراد بـ( فقد ضل سواء السبيل ) ؟ أي أخطأ وسط الطريق .
س: مانوع الباء في قوله ( فيما نقضهم ميثاقهم ) ؟

الباء / سببية - وما / زائدة .

أي / فسبب تقضهم ميثاقهم .

س: ما المراد بـ( لعناهم ) ؟ أي طردناهم وأبعدناهم .
س: ما معنى قاسية بـ( وجعلنا قلوبهم قاسية ) ؟ أي صلبة لا تعى خيرا ولا تعقله .
س: ما القرآءات في (قاسية) ؟

1- قرأ حمزة والكسائي / قسية بتشديد الياء من غير ألف وهى قراءة ابن مسعود .

2- وقرأ الأعمش قسية بتخفيف الياء .
3- وقرأ الباقون ( قاسية ) .
س: فسري ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) ؟

الجملة مستأنفة لبيان حالهم أو حالية أي يبدلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله .

س: ما القرآءات في (الكلم) ؟

قرأ السلمي والنخعي ( الكلام ) .

س: فسري قوله ( ولا تزال تطلع على خائنة منهم ) ؟

أي لا تزال يا محمد تقف على خائنة منهم .

والخائنة / الخيانة - وقيل : هو نعت لمحذوف .

والتقدير / فرقة خائنة ، وقد تقع للمبالغة نحو علامة ونسابة إذا أردت المبالغة في وصفه بالخيانة / وقيل :خائنة معصية .

س: مانوع ( إلا ) بقوله ( إلا قليلا منهم ) ؟

استثناء من الضمير في منهم ( فاعف عنهم واصفح ) .

1- قيل : هذا منسوخ بآية السيف .

2- وقيل : خاص بالمعاهدين .
س: فسري قوله ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ) ؟
الجار والمجرور متعلق بقوله ( أخذنا ) 
والتقديم : للاهتمام 
والتقدير : وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم / أي في التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به .

س: لماذا (( لم يقول من النصار بل قال من الذين قالوا)) فقولة "ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم" ؟

دليل علي انهم كاذبون في دعواهم
س:  الضمير في قوله ( ميثاقهم ) راجع من ؟

إلى بنى إسرائيل / أي أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بنى إسرائيل .

س: قال ( من الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل ومن النصارى / عللي ؟

للإيذان بأنهم كاذبون في دعوى النصرانية وأنهم أنصار الله .

س: ما معنى قوله ( فنسوا حظا مما ذكروا به ) ؟

أي نسوا من الميثاق المأخوذ عليهم نصيبا وافرا عقب أخذه عليهم .

س: فسري ( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ) ؟

أي ألصقنا ذلك بهم مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ.

س: إشارة إلى من و ما المراد بقوله ( بينهم ) ؟

1- اليهود والنصارى لتقدم ذكرهم جميعا .

2- : وقيل بين النصارى خاصة لأنهم أقرب مذكور / عللي / لأنهم افترقوا إلى اليعقوبية والنسطورية والملكانية وكفر بعضهم بعضا وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم .
س: ما معنى ( أغرينا بينهم العداوة والبغضاء ) ؟

قال النحاس وما أحسن ما قيل فى ( أغرينا بينهم العداوة والبغضاء ) إن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها ؟

س: ما المراد بقوله ( وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) ؟

تهديد لهم - أي سيلقون جزاء نقض الميثاق .

--
آية [15-16]

{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍْ}
س: ما نوع الألف واللام في الكتاب / ولمن الخطاب ؟

للجنس / والخطاب : لليهود والنصارى
س: ما المراد بـ( قد جاءكم رسولنا ) ؟

أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حال كونه : ( يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب )
المنزل عليكم ، وهو التوراة والإنجيل : كآية الرجم / وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة .

س: ما هي الاشيئا التي اخفوها ؟

1- كآية الرجم

2- وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة
س: ما معنى قوله ( ويعفوا عن كثير ) ؟

أي / مما تخفونه فيترك بيانه :

1- لعدم اشتماله على ما يجب بيانه عليه من الأحكام الشرعية فإن ما لم يكن كذلك لا فائدة تتعلق ببيانه إلا مجرد افتضاحكم .

س: فسري قوله ( قد جاءكم من الله نور ) ؟

· النور: محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

· وقيل : الإسلام .
والكتاب المبين / القرآن فإنه المبين .
المبين : واضح 

س: الضمير في قوله ( يهدى به ) راجع على ماذا ؟

راجع إلى / الكتاب أو إليه وإلى النور لكونهما كالشيء الواحد .

س: ما معنى ( من اتبع رضوانه ) ؟ أي ما رضيه الله .
س:  ما معنى ( سبل السلام ) ؟

طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة / وقيل : المراد بالسلام الإسلام .

س: ما معنى ( ويخرجهم من الظلمات ) ؟ الكفرية .
س: ما معنى ( إلى النور ) ؟ الإسلامي .
س: ما المراد بـ( ويهديهم إلى صراط مستقيم ) ؟

إلى طريق يتوصلون بها إلى الحق لا عوج فيها ولا مخافة .

س: ما سبب نزول الآية ؟

عن قتادة في قوله ( رسولنا ) قال هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج ابن جرير أيضا عن عكرمة قال : [إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال أيكم أعلم فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده بالذى أنزل التوراة على موسى والذى رفع الطور بالمواثيق التى أخذت عليهم حتى أخذه أفكل فقال إنه لما كثر فينا جلدنا مائة جلده وحالقنا الرءوس فحكم عليهم بالرجم] فنزلت هذه الآية .

--
آية [17-18]

{ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ }
س: ماذا يفيد الضمير في قوله ( هو المسيح ) ؟

ضمير الفصل / يفيد الحصر .

1- قيل : وقد قال بذلك بعض طوائف النصارى .

2- وقيل : لم يقل به أحد منهم ولكن استلزم قولهم ( إن الله هو المسيح ) لا غيره .
س: ما نوع الإستفهام بقوله ( قل فمن يملك من الله شيئا ) فسري الآية ؟

الاستفهام للتوبيخ والتقريع ، والملك : الضبط والحفظ والقدرة - من قولهم ملكت على فلان أمره أي قدرت عليه
أي / فمن يقدر أن يمنع ( إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا )
س: كيف رد سبحانه وتعالى على الذين زعموا ان الله هو المسيح إبن مريم ؟

(قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا )
1- وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك فلا إله إلا الله ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه .

2- ولو كان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء .
3- ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها.
4- وتخصيصها بالذكر مع دخولها في عموم من فى الأرض / عللي /  لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها .
س: لماذا خص امة بالذكر ؟
· فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز عن أن يدفع عن غيرها .
· وذكر من فى الأرض / للدلالة على شمول قدرته ، وأنه إذا أراد شيئا كان لا معارض له في أمره ولا مشارك له في قضائه .

س: ما معنى ( ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ) ؟

أي ما بين النوعين من المخلوقات .

س: ما المراد بقوله ( يخلق ما يشاء ) ؟

جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنه سبحانه خالق الخلق بحسب مشيئته وأنه يقدر على كل شيء لا يستصعب عليه شيء .

س: ماذا رد الله سبحانه على اليهود والنصارى ( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ) ؟

1- فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد عليهم فقال ( قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) .
2- أي إن كنتم كما تزعمون فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب بالقتل والمسخ وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون بذلك لقولكم ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) .
3- فإن الابن من جنس أبيه لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبون والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون فهذا يدل على أنكم كاذبون فى هذه الدعوى وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين ببرهان الخلف .

س: عطف على ماذا بقوله ( بل أنتم بشر ممن خلق ) ؟

عطف على مقدر يدل عليه الكلام أي فلستم حينئذ كذلك .

س: ما معنى ( بل أنتم بشر ممن خلق ) ؟

أي من جنس من خلقه الله تعالى يحاسبهم على الخير والشر ويجازى كل عامل بعمله .

س: ما المراد بـ( وما بينهما ) ؟ من الموجودات .
س: ما معنى ( وإليه المصير ) ؟

أي تصيرون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة .

س: ما سبب نزول ( وقالت اليهود والنصارى ...) ؟

· عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمان بن أضاء وبحرى بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا ما تخوفنا يا محمد ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كقول النصارى فأنزل الله فيهم ( وقالت اليهود والنصارى ) إلى آخر الآية .

· عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه وصبى في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابنى ابنى فسعت فأخذته فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها في النار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا والله لا يلقى حبيبه في النار .

---------
آية [19]

{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
س: ما المراد بأهل الكتاب ؟

المراد بأهل الكتاب / اليهود والنصارى .

س: ماذا يقصد برسولنا ؟

الرسول هو / محمد صلى الله عليه وسلم .

س: ما المراد بـ( ويبين لكم ) ؟

حال - والمبين / هو ما شرعه الله لعباده وحذف للعلم به / عللي /  لأن بعثة الرسل إنما هي بذلك والفترة أصلها السكون .

1- يقال : فتر الشيء سكن .

2- وقيل : هي الانقطاع .
س: فسري قوله ( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) .

تعليل لمجيء الرسول بالبيان على حين فترة أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم .

س: ما نوع من في قوله ( من بشير ) ؟

زائدة - للمبالغة في نفى المجئ .

س: مانوع الفاء في قوله ( فقد جاءكم ) ؟

هي الفصيحة / أي لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

س: ما المراد بـ( والله على كل شيء قدير ) ؟

ومن جملة مقدوراته إرسال رسوله على فترة من الرسل .

عن ابن عباس قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود إلى الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه فقال : لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهوذا : ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده فأنزل الله ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ) الآية .

---------
آية [20-12-22-23-24-25-26]

{ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ * يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ()قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ () قالوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ () قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}
س: ماذا تضمنت هذه الآيات ؟

هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانه بأن أسلاف اليهود الموجودين في عصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمردوا على موسى وعصوه كما تمرد هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعصوه / وفى ذلك تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم .

س: ما القرآءات في قوله ( يا قوم اذكروا ) ؟

1- روى عن عبد الله بن كثير أنه قرأ ( يا قوم اذكروا ) بضم الميم .

2- وكذا قرأ فيما أشبهه .
س: ما التقدير في قوله ( يا قوم اذكروا ) ؟

تقديره :  يا أيها القوم ( اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ) أي / وقت هذا الجعل وإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة / عللي / 1- لأن الأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى .

· وامتن عليهم سبحانه بجعل الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل الأنبياء من غيرهم لكثرة من بعثه من الأنبياء منهم .

س: ما معنى قوله ( وجعلكم ملوكا ) ؟

أي وجعل منكم ملوكا وإنما حذف حرف الجر لظهور أن معنى الكلام على تقديره ويمكن أن يقال إن منصب النبوة لما كان لعظم قدره وجلالة خطره بحيث لا ينسب إلى غير من هو له قال فيه ( إذ جعل فيكم أنبياء ) .

ولما كان منصب الملك مما يجوز نسبته إلى غير من قال به كما تقول قرابة الملك نحن الملوك قال فيه ( وجعلكم ملوكا ) .

وقيل المراد بالملك / أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون فهم جميعا ملوك بهذا المعنى .

وقيل معناه / أنه جعلهم ذوي منازل لا يدخل عليهم غيرهم إلا بأذن .

وقيل / غير ذلك - والظاهر أن المراد من الآية / الملك الحقيقي .

س: ما تفسير قوله ( وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ) ولمن الخطاب ؟

أي / من المن والسلوى والحجر والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وغير ذلك .

وقيل إن الخطاب / هاهنا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

س: عددي النعم في بني إسرائيل ؟

1- "وجعلكم ملوكاً"

2- "إذ جعل فيكم أنبياء"

3- "أتآكم ما لم يؤت أحداً من العالمين"
س:عددي النعم التي انعم الله علي بني اسرائل في هذا الايه "وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين" ؟

( المن/السلوى/الحجر/الغمام/كثرة الأنبياء وكثرة الملوك وغير ذلك)

س: قوله [يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ] ما المراد بالأرض المقدسة ؟
قد اختلف في تعيينها ، فقال قتادة : هي الشام - وقال مجاهد : الطور وما حوله -وقال ابن عباس والسدى وغيرهما - أريحاء - وقال الزجاج دمشق وفلسطين وبعض الأردن - وقول قتادة يجمع هذه الأقوال المذكورة بعده والمقدسة المطهرة - وقيل المباركة .

س: ما المراد ( التى كتب الله لكم ) ؟

أي قسمها وقدرها لهم في سابق علمه وجعلها مسكنا لكم .

س: ما المراد ( ولا ترتدوا على أدباركم ) ؟

أي لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا وفشلا .

س: ما معنى ( فتنقلبوا ) ( خاسرين ) ؟

( فتنقلبوا ) بسبب ذلك / ( خاسرين ) لخير الدنيا والآخرة .

س: فسري قوله ( قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ) ؟

1- قال الزجاج : الجبار من الآدميين العاثي - وهو الذى يجبر الناس على ما يريد وأصله على هذا من الإجبار - وهو الإكراه ، فإنه يجبر غيره على ما يريده يقال أجبره إذا أكرهه .

2- وقيل : هو مأخوذ من جبر العظم ، فأصل الجبار على هذا المصلح لأمر نفسه ، ثم استعمل في كل من جر إلى نفسه نفعا بحق أو باطل .
3- وقيل : إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه قال الفراء لم أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين جبار من أجبر ودراك من أدرك
4- والمراد هنا / أنهم قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون .

س: ما المراد بقوله ( فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ) ؟

هذا تصريح بما هو مفهوم من الجملة التى قبل هذه الجملة لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب .

س: ما المراد بقوله ( قال رجلان ) ؟

هما يوشع وكالب بن يوفنا / أو ابن فانيا / وكانا من الاثنى عشر نقيبا كما مر بيان ذلك .

س: ما المراد بقوله ( من الذين يخافون ) ؟

1- أي / يخافون من الله عز وجل .

2- وقيل : من الجبارين / أي هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من الجبارين .
3- وقيل : من الذين يخافون ضعف بنى إسرائيل وجبنهم .
4- وقيل : إن الواو في ( يخافون ) لبنى إسرائيل / أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل .
س: ما القرآءات في [يخافون ] ؟

قرأ مجاهد وسعيد بن جبير ( يخافون ) بضم الياء - أي يخافهم غيرهم .

س: ما إعراب قوله ( أنعم الله عليهما ) ؟

في محل رفع على أنه صفة ثانية لرجلان بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر .

س: ما معنى ( ادخلوا عليهم الباب ) ؟

أي باب بلد الجبارين .

س: من قال هذه المقالة ( فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ) ؟

قالا هذه المقالة لبنى إسرائيل والظاهر أنهما قد علما بذلك من خبر موسى أو قالاه ثقة بوعد الله أو كانا قد عرفا أن الجبارين قد ملئت قلوبهم خوفا ورعبا .

س: ( قالوا ) من هم او ما المراد ؟

أي بنوا إسرائيل لموسى .

س: فسري ( إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ) ؟

وكان هذا القول منهم فشلا وجبنا أو عنادا وجرءة على الله وعلى رسوله .

س: فسري ( فاذهب أنت وربك فقاتلا ) ؟

قالوا هذا جهلا بالله عز وجل وبصفاته وكفرا بما يجب له أو استهانة بالله ورسوله وقيل أراد بالذهاب الإرادة والقصد وقيل أرادوا بالرب هارون وكان أكبر من موسى وكان موسى يطيعه .

س: ما معنى ( إنا هاهنا قاعدون ) ؟

1- أي / لا نبرح هاهنا لا نتقدم معك ولا نتأخر عن هذا الموضع .

2- وقيل أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر
س: ما المراد بـ( قال ) ؟
أي / موسى عليه السلام .

س: ما معنى ( رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخي ) ؟

يحتمل أن يعطف وأخي على نفسي وأن يعطف على الضمير في ( إنى )
أي / إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه - قال هذا تحسرا وتحزنا واستجلابا للنصر من الله عز وجل .

س: ما المراد بـ( فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) ؟

1- أي / افصل بيننا يعنى نفسه وأخاه وبين القوم الفاسقين وميزنا عن جملتهم ولا تلحقنا بهم في العقوبة .

2- وقيل المعنى فاقض بيننا وبينهم .
3- وقيل إنما أراد في الآخرة .
س: ما القرآءات في [ فافرق ] ؟

قرأ عبيد بن عمير ( فافرق ) بكسر الراء .

س: إلى ماذا يرجع الضمير بقوله ( قال فإنها ) ؟

أي الأرض المقدسة .

س: لماذا حرم الله الأرض المقدسه على بني اسرائل بقوله "محرمة عليهم"  ؟

أي على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين .

س: فسري ( أربعين سنة ) ؟

ظرف للتحريم - أي أنه محرم عليهم دخولها هذه المدة لا زيادة عليها فلا يخالف هذا التحريم ما تقدم من قوله ( التى كتب الله لكم ) .

1- فإنها مكتوبة لمن بقى منهم بعد هذه المدة وقيل إنه لم يدخلها أحد ممن قال ( إنا لن ندخلها ) فيكون توقيت التحريم بهذه المدة باعتبار ذراريهم .

2- وقيل : إن ( أربعين سنة ) ظرف لقوله ( يتيهون في الأرض ) .
س: ما المراد بـ( يتيهون في الأرض ) ؟

أي / يتيهون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقا .

والموقت / هو التيه - وهو في اللغة / الحيرة يقال منه تاه يتيه تيها أو توها إذا تحير.

1- فالمعنى يتحيرون في الأرض .

2- قيل :  إن هذه الأرض التى تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة فراسخ ، كانوا يمسون حيث أصبحوا ويصبحون حيث أمسوا وكانوا سيارة مستمرين على ذلك لا قرار لهم .

------
ولله الحمد والمنه على التوفيق 

تم بحمد من الله الإنتهاء من تلخيص سورة المائدة من (1/26)
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